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رحيل 
اعـلن في رومـــا  عن وفــاة المخــرج الايـطــالـي دينــو ريــزي عـن عمــر
نــاهــز الــواحـــد والتـسـعين عــامــا.ولــد ريــزي في 23 كــانــون الاول/
ديـسـمبــر 1916 في ميلانـو واصـبح في خمـسيـنيـات القـرن المـاضي
احــد اكـبـــر مخــرجـي الافـلام الكــومـيــديــة الايـطــالـيـــة مع افلام

حققت نجاحا كبيرا مثل "ال سورباسو" و"اي موستري".
وكــان ريــزي قــد اسـتعــان في افلامه بـــاسمــاء لامعــة في الــسيـنمــا
الايـطـــاليـــة في النـصـف الثـــاني مـن القــرن العـشــريـن علــى غــرار
فيتـوريو غاسمـان وصوفيا لـورن.ونال ريزي الاسـد الذهبي خلال
مهرجـان البـندقـية عـن مجمل اعمـاله. واشاد عـديد الـصحففي
روما  باهمية دور المخرج الراحل الذي اخرج وانتج افلاما طبعت

تاريخ السينماالايطالية .

إتلاف رواية ومسرحية لنوال السعداوي
تـزامنا مع احـتفالهـا بيوبـيلها الـذهبي قـررت دار مدبـولي للنـشر
إتلاف روايـة ومسـرحيـة لنـوال الـسعـداوي لتعـرضهمـا للـدين  إذ
أكد الـناشر المـصري الحاج محـمد مدبـولي، الذي يعـتبر من أهم
النــاشـــرين المـصــريـين، انه أمــر بــالـتخلـص مـن كتــابـين للكـــاتبــة
المـصــريــة المـثيـــرة للجــدل.وطلـب من المـطـبعــة أن تعــدم الـطـبعــة
الأخـيــــرة مـن كـتــــابـي المــــؤلفــــة  وهـمــــا روايــــة ) سقــــوط الإمــــام(

ومسرحية )الإله يقدم استقالته من اجتماع القمة(.
والـسعـداوي عـرفت بمعـارضتهـا للـسلطـة المصـريـة وهي مـدافعـة
شرسـة عن حقوق المرأة وسـجنت العام 1981 لبضعـة اشهر بسبب
انتقـادهــا نظـام أنـور الـسـادات. وهـي طبـيبـة نفـسيــة وألفت نحـو

أربعين كتابا نشرت في ثلاثين لغة.
يـشـار إلـى أن مكـتبـة مـدبـولي الـتي بـدأت بـالنـشـر في العـام 1958
تحـتـفل بـيـــوبـيـلهـــا الـــذهـبـي هــــذا العــــام بفــضـل جهــــود محـمـــد
مدبـولي الذي بدأت علاقته بالنشر في مرحلة طفولته واستطاع
بعــد أن أصبح شـابـا أن يفـتتح الــدار ويبـدأ بحـركــة النـشـر حـيث

كان له الفضل في نهاية الخمسينات.

"مهرجـان فــاس الدولـي للمسـرح الإحترافـي"
تحتـضن فــاس في للـفتــرة من 15 إلـى 20 حـزيـران 2008  الـدورة
الرابعـة للمهـرجان الـدولي للمـسرح الاحتـرافي، والتي اختـار لها
أن تحمـل اسم الـفنــان المغــربي الــراحل "الحــسين المــرينـي"، وهي
بتنظـيم النقابة الوطنـية لمحترفي المسرح/ فـرع فاس، بشراكة مع
وزارة الثقـافـة والجمـاعـة الحضـريــة وبمشـاركـة عـدد مـن البلـدان
العـربيـة منهـا المغـرب والـذي تمثله عـدد من الفـرق مثل جـمعيـة
الجدار الـرابع للمسـرح والفنون الجـميلة، فـرقة أوديـسا لـلفنون،
مـسرح إثري ميديـا، مسرح التأسيـس وفرقة علاء الدين(، الأردن
)فــرقــة مــســرح الحـــر(،والعــراق )جـــامعـــة العــراق المــســرحـيــة( و
إسـبــانـيــا )فــرقــة مــشكــا وفــرقــة مــاركــابــاســوس(. تـتـــألف لجـنــة
التحـكيـم التـي يتـرأسهـا الــدكتـور حـسن المـنيعـي" وعضـويـة: "د.

رشيد دواني"، "د. نوال بن ابراهيم"، " ذ. أحمد مسعاية"
و الفنان "عبد الإله عاجل".

ضـمـن أنــشـطـــة المهـــرجـــان نـــدوة بعـنـــوان "الإحـتـــراف في المــســـرح
المغربي" بمشاركة عدد من الباحثين في شؤون المسرح.

دار ثقافة الاطفال تناشد اليونسيف 
نــاشــدت دار ثقــافــة الاطفــال في العــراق، منــظمــة الامم المـتحــدة
للـطفـولــة )اليـونـسـيف( و المنـظمـات الــدوليـة الإنـســانيـة المعـنيـة
بــرعــايــة الـطفــولـــة، وذلك بــوضـع ملف الـطـفل العــراقـي ضـمـن
أولويات اهتماماتها، وتقديم العون للدار من اجل اداء مهامها.

وقال بيـان للدار إن "منظمة الأمم المتحـدة أسهمت الى حد كبير
في اعــادة تــأهـيل وبـنـــاء دار ثقــافـــة الاطفــال الـتـي تعــرضـت الــى
النهب والحـرق بعد سقـوط النظـام السـابق، وتمكنـت الدار بفعل
هذا المـوقف من العـودة من جديـد ولو ببـداية متـواضعة لمـواصلة

نشاطها".
وتحــــدث الـبـيــــان عـن الـــصعــــوبــــات الـتــي واجهــتهــــا الــــدار خلال

السنوات الخمس الماضية.

مهرجان في يوم السينما العراقية
أعلـنت دائــرة الــسيـنمــا والمـســرح، أنهــا تـسـتعــد للاحـتفـــال بيــوم
السينمـا العراقية، التي تـعاني ركودا منذ نحـو أكثر من 15 عاما،

وذلك بإقامة عروض لأفلام روائية ووثائقية.
وعـبـــر مهــرجــان يـتـضـمـن عــروضـــا للأفلام الــروائـيـــة القـصـيــرة
والـوثائقـية وبمـشاركـة من كليـة الفنـون الجمـيلة ومـعهد الفـنون
الجـمــيلـــــة والمهـتـمـين بــــالـــسـيـنـمــــا مــن الفـنــــانـين والمـنــظـمــــات

والجمعيات الثقافية.
يــذكــر ان يــوم 22 حــزيــران اخـتيــر بعــد العــام 2003 عيــدا وطـنيــا
للسيـنما الـعراقيـة لأنه اليـوم الذي عـرض  فيه أول فيلـم عراقي

عام 1955 وهو )فتنة وحسن(  للمخرج حيدر العمر. 

بغداد

القاهرة 

 رومــــــــا  
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فاس

بمناسبة رحيله ..ايتماتوف الذي كتب بين شجرتي حور اجمل قصة حب

بغداد

مئة لغة ترجمت من خلالها اعماله،
وبـنفــس الـتقـيـيـم والاعجـــاب الـــذي
يـحـــــظــــــــــى بـه في بـلــــــــــده وفي آســـيــــــــــا

الوسطى.
فـرادة ايـتمـاتــوف في )المعـلم الاول( و
)جـمـيلــة( و)الــسفـيـنــة الـبـيـضــاء( و
)شجــيــــــرتــي في مــنـــــــديل احــمــــــر( و
)الكلب الابلق( وأخيرا )نمر الثلج(.
وفـرادة ايتـماتـوف في الامتيـاز المزيف
الــتــي تمــنـحه نــــــــوبل والــتــي كـــــــانــت
امامها فرصـة الامتياز الحقيقي لها
بــــإبــــداع جـنـكـيــــز ايـتـمــــاتــــوف، لــــولا

نواميس السياسة وعمى الالوان.

وعــمـله الابـــــداعــي مــن خلال قــصـــــة
)جـميلـة( الـتي قــال عنهــا الفـرنــسي
الكـبـيـــر آراكــــون انهـــا )اروع قــصـــة في
العالم(.. ورأى فيها نقاد كثر انها لو
لم يكتب سـواها لكـانت كافيـة لوضع
صــاحبهـا في مـصــاف كبــار من كـتبـوا

الرواية.
فــــرادة ايـتـمــــاتـــــوف اسلـــــوبه الـــسـهل
المــمــتــنـع وشخـــصــيــــــاته الــنــــــابـــضــــــة
بـالحيـاة ورمـوزه التـي يسـتمـدهـا من
طـفولته وسنوات شبـابه لتكون رموزا
كــونيــة قــريبــة من قــراء ذي ثقــافــات
واصــول مـتنــوعـه عبــر مــا يــزيـــد عن

لـيـنـين( وعـضـــو مجلــس الــســوفـيـيـت
الاعلـى وجـائـزة الـدولـة لعـامي 1966
و1983 وبـطل العمل الاشـتراكـي لعام
1978 ثـــم سـفـــيــــــــرا لـــبـلاده في غـــيــــــــر
عـاصمة اوروبـية، ومسـتشارا للـرئيس
غــــــــوربــــــــاتــــــشــــــــوف ابــــــــان مــــــســـيــــــــرة
البيروستـرويكا والغلاسنوست ولا في
اعلان الـرئـيس القـرغيـزي عـام 2008
عـــــام لايــتــمـــــاتــــــوف بل ولا حــتـــــى في
اعلان الــــدول الـتــــركـمــــانـيـــــة اطلاق
حــملــــة ادبـيــــة للـتــــرويج لـتــــرشـيـحه
لجـائـزة نــوبل، وهي الـسـابقـة الاولـى
من نـوعها في تاريخ هـذه الجائزة، بل
انمــا يمـيــز هـــذه القــامــة الابــداعـيــة
ويمنحها فرادتها ان ايتماتوف وعلى
غـيــر عــادة اقـــرانه تـــوافق علــى عـمل
الخلـــود المـــرتجـــى في بـــواكـيـــر عـمـــره

الــتقــــالـيــــد بـــشـكل اعــــزل حـيـث )لا
معطف فرو عـليك، ولا فرس تحتك،
ولا قطـعة ارض محـروثة ولـو بحجم
راحــة اليـد، لا داجـة واحـدة لـلفنـاء(
هـكذا يتهكم اهل القـرية عليك لكنه
يقــابله بـاصـرار يـسـتمــده من اجـواء

الثورة والرغبة العارمة في الحياة.
ولعل السبب في خلود هذا الحدث في
ذاكــرتـي ان الــروايـــة اسهـمـت في ارواء
عـطشي الآيدولوجي والادبي في وقت
واحـــد.. أمـــا الامـــر الاخـــر الـــذي لـم
يـبـــرح الـــذاكـــرة فهـــو يـتعـلق بجـــانـب
مهم من سيرة ايتمـاتوف الذي عاش
حيــاة تكتـنفهــا المصــاعب والقـسـاواة،
يـــــوم اوكلــت له مـنــظـمــــة الحــــزب في
قـريتـه يوم كـان شبـاب وكهـول القـرية
يقــــاتلــــون في جــبهــــات الحــــرب كــــونه
الوحيـد الذي يجيد القـراء والكتابة
مهمة نقل اخبار الموت الى المترملات
وعــــائلات المـــوتـــى.. مـــا جـعلـنـي دائـم
الــــســــــؤال عــن الــــســبــب الــــــذي جـعل
ايـتمــاتـــوف ينــأى عـن استـثمــار هــذه
المـوضـوعـة في اعمـاله الابـداعيـة وهـو
من ارتكـزت مـوضـوعـات روايـاته علـى

ادق تفاصيل الحيوات التي عاشها.
والقـــرغـيـــزي ايـتـمـــاتـــوف مــثله مـثل
قــــريــنه الــــداغـــسـتــــانـي حـمــــزاتــــوف
انغـمـــس في ابـــــداعه بــــالــتعـبـيــــر عـن
اعـــمق مـــــــا في روح شعـــبه ومـــــــزجهــــــا
بـالتقـاليـد الادبيـة الـروسيـة من دون
ان يـسعـى الـى كـسب رضـى الـسـلطـة،
بل علـى العكس فقـد شحنت اعـماله
بـرمــوز ودلالات تكــشف بيـروقــراطيـة
الحكم وبشاعة التسلط والاستبداد.
لم تكن القـابه والمناصـب التي حظي
بهـا ايـتمـاتــوف هي مــا تميــز سيـرته:
حــامـل اكبــر جــائــزة في بلــده )جــائــزة

رحل جـنكـيــز ايـتـمــاتــوف  )ولــد عــام
1928( ومع رحيـله يسدل الـستار عن
آخــــر الــــرمــــوز، كــــان يـــسـمــــى )الادب
الـسوفيـاتي( ايتمـاتوف الـذي لم تنل
الاحـــــداث الــتــي مــــــر بهــــــا بلـــــد مــثل
)الاتحـاد السـوفييـتي( بكل تجليـاتها
مـن اصــالــة تجــربـته وعـمق انـتـمـــائه
وثبات مواقفه، مجسداً بذلك علاقة
من نــوع خلاص بـين الادب والتــاريخ

المعيش.
تخـتــــزن الــــذاكــــرة لهــــذا الـــشــــاخــص
الابــداعي بــالنـسبــة لي حــدثين كـانـا
الـسـببـين المبــاشــريـن في ملاحقــة كل
ما ترجم له.. الاول كان رواية )المعلم
الاول( وهـي منجـزة الابــداعي الـبكـر
الــذي شــاءت المـصــادفــة ان يكـــون من
الـكتب الاولـى التي بـدأت بهـا شغفي
في عــالـم القــراءة، والــسـيـنـمــا ايـضــا
عنـدما شـاهدتهـا بعد وقـت قليل من
قــــراءتهــــا مجـــســـدة مــن خلال فــيلـم
سينمائي لاحـد صناع مجد السينما
السوفييتية اندريه كونتشولوفسكي.
ومــا زلت اتـذكـر )كـوركـوريــو( القـريـة
الـتي تغفـو علـى سفح هـضبــة مطلـة
علـــى الــسهـل الكـــازاخـي.. وشجـــرتـي
الحـور الكبيـرتين.. وأيـضا )ديـوجين(
الــــشخــصـيــــة الاســــرة الـتـي ابــــدعـت
مخيلـة ايتمـاتـوف في رسم ملامحهـا
الـتي تقاوم قـساوة الطـبيعة وصـرامة

عـلاء المـفــــــــــــرجــــي

بعد 118 عاما : اكتشاف مخطوطة مقال كتبه الصحفي )ارثر رامبو (
الشعر ..سرق رامبو من الصحافة ..والى الابد ...

عثـر مـؤخـرا علـى مـخطـوطـة لمقـال
كـتبه الـشـاعـر الفـرنـسي ارثــر رامبـو
وهــو في سن الـسـادسـة عـشـرة ، وكـان
المقــال قــد نـشــر في صحـيفــة تحـمل
اسـم ) التقدم (في مـدينة شـارليفيل
حـيث ولـد الـشـاعــر وعثـر بـائع كـتب
علــى نـصـه الكـــامل المـنــشــور في عــام
1870 تحـت عنــوان " حـلم بــسمــارك

..."
ويـشكل هـذا المقــال دليلا علــى عمل
رامبـوفي الصـحافـة وهو الامـر الذي
داعـب فـضـــول المحـيـطـين به طـــويلا
بعــــد اشــتهــــاره شــــاعــــرا ولــم تعــــرف

الاجابة عليه الا بعد 118 عاما ...
يقـول جـان جـاك لـوفـريــر في مقـال
نــشــــر له في جـــريــــدة اللـــومـــونـــد ان
رامـبـــو جــــرب العـمل في الــصحـــافـــة
وهو لم يتجاوز السسادسة عشر من
عـمـــره وهجـــر الـــشعـــر وقـتهـــا لأجل

النثر ...
ويتـألف مقــال )حلم بـسمــارك (من
خـمـــسـين ســطـــــرا ويحــمل امــضــــاء
الكـــاتـب )جـــان بـــودري( وهـــو الاسـم
المـسـتعــار الــذي كــان يــذيل بـه رامبــو

مقالاته ...

...وبعـــد 118 عـــامــــا ، تكـفل الـــزمـن
بــالبـاقـي وبقيـت من الجـريـدة نـسخ
نـــــادرة جـــــدا تـــضـــمهــــــا مجــمـــــوعـــــة
لاتـتجـــاوز خـمــس عــشـــر ة نــسخـــة ،
ويـؤكـد المخـرج الـوثــائقي تــاليــركيـو
لــشــراء الـنــسخــة الـتـي تـضـم مقــال
رامـبــــو وســيقــــوم بــــاضــــافـــــة المقــــال
لمجمــوعــة مــدينــة شــارليـفيـل ..كمــا
دعـا مـارتن سكـان مـدينـة شـارلـيفيل
لـتـــسلـيـم أي نـــسخــــة يمكـن العـثـــور
وفـــيهــــــا مقــــــال يحـــمل اســم )جــــــان
بــودري (الـــذي يعـنـي بــوضـــوح بقــاء
آثــــار رامـبــــو مــطـبــــوعــــة علــــى رمــــاد

بان رامبو كان قد ارسل نصوصا الى
جـريــدة) التقـدم (مــستخـدمــا فيهـا
الاسـم المــسـتعــار لجــان بــودري ، وفي
رســالــة مـن مــديــر تـلك الـصحـيفــة
اليـــوميــة مـعنــون الــى ذلـك الكـــاتب
المـدهـش ) بـودري (طــالب بــالتـوقف
عـن ارسال ابـيات شـعريـة لن تحـظى
بالنشـر وكتابة مقالات عن الاحداث

الجارية بدلا منها ..
وفي الحـــادي والــثلاثـين مـن كـــانـــون
الاول ، دمــر القـصف الالمـــاني جــزءا
كــبــيـــــرا مــن شــــــارلفـــيل واحــتـــــرقــت
مـطـبعـــة جـــريـــدة )الـتقـــدم ( ايـضـــا

جــــريــــدة ) الــتقــــدم (وان الـــشــــاعــــر
ــــــــراهـق لاحـق رغـــبـــتـه في الـعـــمـل الم
كصحفـي كما اكد صديقه ديلا هاي

ـ

اثــار هــذا الاكتـشــاف مخــرج الافلام
الوثـائقية المعروف باتـريك تاليركيو
فقـــرر ان يـصـنع فـيلـمـــا طـــويلا عـن
آثــــــار رامــبـــــــو ..وفي شهــــــر نــيـــــســــــان
المنصرم ،انتقل تاليـركيو للأقامة في
مــــديـنــــة الـــشــــاعــــر ومــــسقـــط رأسه

شارليفيل ..
ويـتـنــــاول الفــيلـم قــصـــة الأخــتفـــاء
الـثــــانـي لآرثــــر رامـبــــو في عــــام 1870
مابين مدينتي شارليفيل وشارلروا ،
وكـان تــاليــركيـو قــرأ كل شيء يـتعلق
ببــطله ونقـب في المكـتبــات القــديمــة
والتقـى بـائع الـكتب الـذي يقـول انه
اشتـرى كتبـا مما لـديه ، وكان لـديها
ايـــضــــــا اوراق قــــــديمــــــة في صــنــــــدوق
سـيــــارتهـــا تـنـــوي رمـيهـــا في حـــاويـــة
الـنفــايــات لـــولا انه فـتــشهــا فــوجــد
فيهـا ثلاث نـسخ ممـزقـة من جـريـدة
) الـتقـــدم ( أو لأنه كـــان يعـــرف بـــان
رامـبــو كـتـب في تـلك الجــريـــدة فقــد
احتفـظ بها رغم نـسيانه اسـم رامبو

المستعار وهو)جان بودري (..
بــاتــريك تـــاليـــركيــو بــدوره لـم ينـس
ذلــك الاســـم وحـــين وجــــــــد مـقــــــــالا
بـــــأســمه تـكــــــاملــت لــــــديه عــنـــــاصـــــر
مـوضـوع ظـل يلاحقه لبـضع سنـوات
فقـرر تـنفيـذ فكـرة فـيلمه الـوثــائقي

عن رامبو ...
وفي مــــسقــط رأس رامـبــــو ، لايـــشـك
أحد في اهـمية هـذا الاكتشـاف الذي
اعــاد تـلك المخـطــوطــة الاسـطــوريــة
المفقودة الى الحياة والتي استقبلها
المتخـصصـون بـسـرور كـبيـر ..ويـؤكـد
جـان جاك لـوفريـر في مقاله المـنشور
في جـــــريـــــدة لـــــو مـــــونـــــد ان هــنـــــاك
نــصـــوصــــا شعـــريـــة ونـثـــريـــة اخـــرى
للـــشــــاعــــر رامـبــــو تـنـتــظــــر ان يعــــاد
احيـاؤهـا بعـد العثـور علـى نـسخ من

ـ ـ

ترجمة : عدوية الهلالي 

لـم يكن في مخـطط زيـارتـي لبغـداد أن أمـر علـى
شــارع أبـي نـــواس، فلـم أكـن مـن رواده العـتـيــديـن
علـــى أيـــة حـــال، كـنـت شغـــوفـــاً بــــأمكـنـــة أهـم في
تقـديـري... علـى أن الفنـان القـديـر مقـداد عبـد
الرضـا ذهب يميناً بـسيارته، فتركـنا وراءنا نصب
جــــــــواد سـلـــيـــم، ثـــم ونـحـــن نــــصـل تــــــسـجـــيـلات

جاقمقجي باغتني بالسؤال:
مــــا رأيـك لــــو تجــــولـنـــــا قلــيلاً في أبـي نــــواس...

وأردف: قد أعيد افتتاحه؟
لـم أمـــانع فـــاسـتـــدارت الــسـيـــارة شـمـــالاً.. وعـنـــد
مدخل الـشارع كانت ثمة سيطرة مدنية.. رحبوا

بالممثل المعروف وأشاروا لنا بالمرور... 
ما يلفـت النظر هـو تناقـض المشهد... فـلقد كان
يـــســــار الـــشــــارع يــضج بــــالمحلات، فـيـمــــا يمـيــنه،
ونقصـد جهـة المـاء، الجهـة الممنـوعـة بـاستمـرار..
لقـد صــار العكــس هنــا.. حيـث احتـضـنت ضفـة
الـــنهـــــــر مجــــــامـــيع مـــن العـــــــوائل وهــم يـلهــــــون
بـــأوقـــاتهـم الآمـنـــة.. فـيـمـــا كـــانـت جهـــة المحلات
مقفلـة بالكامل.. كنا عائـدين من جولة حميمة

ــــــــــــــــــــــواس( ــــــــــــــــــــــة )أبي ن ــــــــــــــــــــــاف ـفي ضـــــــــي ـ ـ
أجـســادهم الـنحـيفــة.. هــذه الأيــام كــانت أواخــر
حــرب الـثمــانـي سنــوات.. وشــارع أبــو نــواس بــدأ
يفقـد بــريقه ورواده أيضـاً.. كنـت ومجمـوعـة من
الأصـدقــاء نتــشمـم روائح الـسـمك الـتي تـنبـعث
من المواقد المجـاورة ولا نملك إلا الفرجة.. فيما
تــصف بـين الحـين والآخـــر سـيـــارات حـــديـثـــة، أو
سيـارات شـرطـة لـتلتقـط صيـنيـة مـغطـاة بـالأي
فــويل من أحـد مـطــاعم سـمك المـسقــوف تلك..
على أن ليلـة حريق فندق الـسالمية كـانت أبرز ما
علق في ذاكـرتـي من أيـام شــارع أبي نــواس.. ليلـة
رهـيبـة كـنت أمـضيـتهــا مع رفقـة عـدد كـبيــر من
الأصــدقــاء في بــاحــة هــذا الـفنـــدق، كنــا نحـتفل
بعيـد رأس الـسنــة الميلاديـة.. خــرجنـا فجــراً من
الفـنـــدق لـنــسـمع في عـصـــر الـيـــوم نـبـــأ احـتـــراق
الـفنــدق بـــالكــامل بـسـبب ضــابـط صـغيــر وصل
فـجراً وهـو مخـمور فـدثره حـارسه ووضع مـدفأة
كهـربـائيـة بـالقـرب منه فكـان أن التـهمت المـدفـأة
أغطية الضابط المسكين وأحالته، والفندق، الى
جثـة هـامـدة!! نجـونـا بـأعجـوبـة.. في تلك الأيـام
كـــانـت ثـمـــة العـــديـــد مـن مقـــاهـي الــشـــارع الـتـي
احـتـضـنـت جـــدالاتـنـــا الــســـاخـنـــة حـــول الــشعـــر
والمـــســـــرح.. وأعجــب الآن مــن صــبـــــر المــثـقفــيــين
البغداديين على عدم وجود المقاهي في شارع أبي
نــواس.. لقــد كــانـت المقــاهي هــذه لنــا والمـطــاعم
لغـيـــرنـــا.. ومع انـتهـــاء الــشــــارع فعلـيـــاً في أوائل
التسعينيات العجاف تحولت الكثير من أمكنته
إلـــى مقــــاهٍ  للعـبـــة الـبلـيـــارد.. وقـصـــة الـبلـيـــارد

وانتشاره في بغداد تلك الأيام قصة لحالها.. 
شــارع )أبــو نــواس( يــستـعيـــد حيــاته.. كــان هــذا
مـــانــشـيـتـــاً قـــرأته في أكـثـــر مـن صحـيفـــة.. وهـــو

مانشيت يستحق التأمل فعلاً.

الـفنــان احـســان الخــالــدي فـلم أجــد نفــسي إلا
وقـــد أصــبحـنـــا في شـــارع أبـي نـــواس الـــرئـيـــسـي
بــــالقـــرب مـن فـنـــدق الــشـيـــراتــــون.. سلـّم عـمـــاد
الخفــــاجــي علــــى أحــــد حـــــراس الفـنــــدق الــــذي
رافـقنــا في رحلـتنــا الـليـليــة هــذه..قــال الحــارس
اللــطيـف أنه شهــد خلال الأيــام الفـــائتـــة مئــات
العــوائل وهـم يجـيئــون للـشــارع مـن أجل نــزهــة
واسـتـمـتــــاع وقــضــــاء بعــض الــــوقـت.. لـم يـبـخل
علـينـا بـسـرد مـا شـاهـده من قـصص العـشـاق في
الأيـام القليلـة الفـائتـة.. فتحـت فمي مـستغـربـاً
من قـدرة الناس على التعـايش.. الحب من جهة
وقوافل المفخخات النذلة من جهة ثانية!! وبعد
بضعـة تعليـمات مهـمة أرشـدنا بهـا الحارس  كـنا
نتمـشى علـى طول الـشارع بمحـاذاة النهر جـيئة
وذهـابـاً.. كــانت الـسـمكـة المـشـويــة التـي أجهـزنـا
علــيهــــا قـبـل قلــيل قــــد ذابــت مع هــــذه الجــــولــــة
الربيعيـة البديعـة.. وبدا عمـاد الخفاجي أكـثرنا
اسـتـمـتـــاعـــاً.. حـــدثـنـي أحـمـــد الــشــيخ علـي عـن
اشتغـالاته الجـديـدة ونحـن نقفل عـائــدين بعـد
حــوالي أربعـين دقيقــة.. نمت بعـدهـا بـعمق وأنـا
استـشعــر النــسمـات الـرقـيقــة التـي غمـرنـي بهـا

دجلة.. والشارع.. وبغداد.
تعود بي الذاكـرة إلى الأيام الأولى لـوصولي إلى
بغــداد مـن أجل الــدراســة.. كــان الـشـــارع في تلك
الأيـام ملتقـى لجنـود فــارين من هـوس الحـرب..
وبــضعــــة تـكـنــــوقــــراط يـلجــــأون إلــيه هــــربــــاًَ مـن
ســاعــات الــدوام الخــانقــة الـتي كــانـت محفــوفــة
بمخــــاطــــر حــــزب الــــسلــطــــة وتـتـبـعهــــا الــــدائـم
للمــوظفين لـسـبب أو بــدون سبـب.. وبين هـؤلاء
وأولــئك كــــان سهلاً تـبـيـــان مجـــامـيع مـن طلـبـــة
الـكلـيــــات الــبغــــداديــــة بــــأزيـــــائهـم المـعلــــومــــة أو

في شـــارع المـتـنـبـي الـــذي كــــان تعـــرض لـتـفجـيـــر
إرهــابي بـشع قـبل أشهــر... التقـطت بـضع صـور
بتـشجـيع من صــاحبـي حيـث استـوقفـتنــا قبلهـا
مجـمـــوعـــة عــســـاكـــر وطلـبـــوا مـنـــا بلــطف أن لا
نــصــــور.. كـــســــرنــــا أوامــــرهــم.. ووصلـنــــا المـقهــــى
البغـدادي.. يـحضــر هنـا حـتمـاً صــراع الطـاولـة
التقليدي بين المخـرجين المسرحيين الراحل ابي
نــواس عــودني كــرومي والمـقيـم في فنـلنــدا نــاجي
عبـد الأميـر.. وكـذلك شلـة الـدومـينـو الـتي كـان
يقــودهـــا النــاقــد مــالك المـطلـبي ويــرافقه فـيهــا
القاص الراحل مـوسى كريدي..استدرنا محاذاة
فــنـــــدق الــــشــيـــــراتـــــون حــيــث أصـــبحــت المـقهـــــى
الـبغـــدادي في ظهـــرنـــا.. كـــانـت نهـــاريـــة جـمـيلـــة
خــاصــة وإننــا استـمتـعنــا بمنـظــر العــوائل علــى

النهر الخالد..
قبل هـذه الـزيـارة قـرأت مــرات عن معـانـاة شـارع
أبي نواس.. وقـرأت أيضـاً أنهم بـاشروا بـإعماره..
ولكـن المهـم بين هــذا وذاك أن يـسـمحــوا لـلنــاس
بـــالــتجـــوال في الــشـــارع الــــذي يقــــابل المـنــطقـــة
الخضـراء.. المـنطقـة الـرئـاسيـة بـالكــامل.. شيء
مـشجع.. مقداد عبد الرضـا قال أن الحياة تعود
تـــــدريجـيـــــاً للـــشـــــارع.. إنه مـعلــم بغـــــدادي مهـم
وعـنــدمـــا تعــود الحـيــاة إلـيه فهـــو يحـمل معـنــى

كبيراً..
بعـــد أيـــام كـنـت في شقـــة علـــى أبـي نـــواس رفقـــة
بعـــض الأصـــــدقـــــاء عــنـــــدمــــــا وقف مـــضـــيفــنـــــا
الإعلامـي عمــاد الخفــاجـي ليــدعــونــا للـتمــشي
علـــى ضفـــاف أبـي نـــواس... تــســـاءلـنـــا: أفي هـــذه
الـسـاعـة يـا رجل؟ كـان الخفــاجي قـد عـزم أمـره،
الــســـاعـــة تقـتـــرب مـن الـثـــانـيـــة صـبـــاحـــاً.. وقف
الــشـــاعـــر أحـمـــد الــشــيخ علـي مــسـتعـــداًً.. تــبعه

عـبــــد الخــــالق كـيــطــــان
شــــــاعـــــــر مقــيــم في اســتــــــرالــيــــــا

لقطة من فيلم المعلم الاول
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